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 دولة الطائف المعطوبة: الأسوأ لم يأت بعد 

شهدت لبنان خلال منتصف شهر 
جويلية من هذا العام احتجاجات 
واسعة امتدت من طرابلس شمّلا 
إلى قلب بيروت، وذلك على خلفياة 
تعطال الحوار بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة 
المكلاف سعد الحريري، ممّا أداى إلى 
اعتذار الأخير عن تشكيل الحكومة 
التي انتظرها اللبنانيون لأشهر 

 عديدة.

هذه الاحتجاجات ليست 
بالمستغربة في بلد يشهد حراكا شبه 
متواصل منذ تشرين الأوال أكتوبر 

ينادي أنصاره بإسقاط النظام  5109
رداا على إجراءات حكومية تقضي 
بفرض رسوم مالية على الاتصالات 
المجانية عبر تطبيقات المراسلة 

 الإلكترونية.

شعارات مثل " كلان يعني كلان"، " 
الشعب يريد إسقاط النظام"، " 
يسقط حكم المصرف" دقات آخر 
مسمّر في نعش نظام الطائف 
المهترىء )نسبة لاتفاق الطائف سنة 

الذي جمع فرقاء الحرب  0989
الأهلية اللبنانية ورسم ملامح النظام 

 السياسي الحالي(.

عند الإطالاع على نص الاتفاق، نجد 
أناه يدعو إلى إنهاء الطائفية لكناه 
عملياا قام بإعادة تشكيل المشهد 

السياسي ونقل الصلاحياات من 
مجموعة إلى أخرى على أسس 
طائفية وبالتالي فإنا التغيير لم يعالج 
المشاكل البنيوية داخل الدولة بل 

 أناه ساهم في تعميق الأزمة.

إنا النظام السياسي اللبناني بشكله 
الحالي لم يتمكان من تأسيس دولة 
ة في ظلا تواجد  متمّسكة خاصا
السلاح بيد الميليشيات المختلفة 
والتأثيرات الخارجية القوياة على 

 القرار اللبناني.

فالطائف لا يعدا إلاا نتيجة لالتقاء 
مصالح أمريك سوري وصيغة 
نهائية بترتيب سعودي كمّ جاء في 
كتاب "حزب الله والدولة في لبنان" 
لصاحبه حسن فضل الله القيادي في 
حزب الله والنائب السابق في 

 البرلمان.

منذ أزمة النفايات وانفجار مرفأ 
بيروت وانهيار قيمة الليرة اللبنانية 
إلى حدود الأزمة السياسية المتواصلة 
منذ أشهر، يعي قسم كبير من 
اللبنانيين أنا هناك ارتباطا وثيقا بين 
طبيعة النظام السياسي الذي وصل 
إلى نهايته وبين الأزمة الاقتصادياة 

 المتفاقمة.

وحتاى الفاعلون السياسيون يدركون 
هذا الأمر جيادا لكناهم عالقون 

بالمصيدة وعاجزون على تلبية مطالب 
اللبنانيين ألا وهي تغيير النظام الحالي 
جذرياا وبناء دولة مؤسسات فعلياة، لا 
دولة محاصصات وتسويات من وراء 

 الستار.

وأسوأ ما في الأمر أنا مفاتيح الحلا لن 
تكون إلاا خارجياة فالطبقة السياسية 
الحالية منفصلة عن الواقع الحالي 
وغير قادرة على اتخاذ قرارات جريئة 
تساهم في حلحلة جزءٍ من المشاكل 

 العالقة.

فمنذ شهر أكتوبر الماضي كُلاف سعد 
الحريري بتشكيل الحكومة ورغم 
د  مرور كلا هذا الوقت وتعدا
المشاورات والتصريحات الإيجابياة 
ة مع انهيار العملة اللبنانية  وخاصا

بالمائة من  82وفقدانها لأكثر من 
قيمتها، تبدو الطبقة السياسية متعنتة 
في اختياراتها وغير مستعدة لتقديم 
ة غير عابئة بمعاناة  تنازلات وخاصا
الشعب اللبناني الذي بات غير قادر 
حتاى على تأمين احتياجاته الغذائية، 

 وهو

وضع يبدو شبيها بما تشهده العراق 
نتيجة للفشل السياسي والشلل الذي 
تعرفه مؤسسات الدولة نتيجة 
للمحاصصة الطائفية والانقسامات 
الداخلية الحادة و"بلطجة" 

 الميليشيات.

سنة على  78فبعد مرور قرابة 
استقلال دولة الأرز، يجد اللبنانيون 
أنفسهم معولاين على المستعمر السابق 
)والذي أسس للطائفية والانقسامات( 
لقيادة تسوية إقليمية دولية بمساهمة 
صندوق النقد الدولي، تتكون من 
خلالها حكومة إنقاذ وطني تلتزم 
بالقيام بإصلاحات جذرية وتخضع 

 لرقابة مالية مشددة.

 : أنيس عكروتيبقلم
س لجمعية تونس الفتاة  عضو مؤسا

 مهندس بيولوجي

 dailystar.com.lbالمصدر باحث في شؤون الجمّعات الجهادية

” 

أسوأ ما في الأمر أنا 

مفاتيح الحلا لن تكون 

اة فالطبقة  إلاا خارجي

السياسية الحالية 

منفصلة عن الواقع 

الحالي وغير قادرة على 

 اتخاذ قرارات جريئة  

“ 
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 جويلية: أي أفق ديمقراطي؟ 52تونس ما بعد 

 52من نافلة القول أنا تونس قبل 

 52جويلية ليست تونس ما بعد 

جويلية. حيث مثلت مجموع 

القرارات التي أعلنها رئيس 

الجمهورية قيس سعيد من تجميد 

لعمل البرلمان وإعفاء لرئيس 

الحكومة وترؤسا للنيابة العمومية 

منعرجا هاما ومفصليا في علاقة 

 بالمشهد السياسي التونسي. 

بعيدا عن الجدل القائم بين رجال 

القانون وعدة وجوه سياسية عن 

مدى دستورية ما أقدم عليه رئيس 

الجمهورية، يمكن إبداء تحفظات 

على هذا الجدل، على أهميته، نظرا 

لتجربتنا السيئة معه بعد الثورة، 

حيث اختصر أهل القانون الثورة في 

ضرورة إيجاد الإطار الدستوري 

والقانوني الملائم لمنظومة ما بعد 

الثورة. احتوى هؤلاء الزخم الثوري 

وحوالوا وجهة المعارك، من التفكير 

ومحاولة خلق عقد اجتمّعي جديد 

يؤسس لعلاقة مختلفة بين الدولة 

ومواطنيها، تقوم على كسر علاقات 

الهيمنة التقليدية وعلى الانتصار 

للفئات المهمشة واحترام الفرد 

والعدالة، إلى اختصار الأزمة في 

ضرورة ايجاد إطار مؤسساتي لإدارة 

الفترة الانتقالية بسلام. من ذلك 

تأسيس هيئة تحقيق أهداف الثورة 

التي كان رئيسها عياض بن عاشور 

واعيا بهذا الرهان حيث عبرا عنه 

صراحة في كتابه ثورة في بلاد الاسلام 

بالقول محتجا على من انتقدوا 

عمله "لم تكن الهيئة مقبرة الثورة". 

خلق هذا الانحراف بالثورة 

مسارين متوازين في تونس، مسار 

الانتقال الديمقراطي الذي حرص 

على بناء ديمقراطية شكلانية جافة، 

تهتم بالأساس بإجراء انتخابات 

وبتركيز هيئات دستورية كهيئة 

مقاومة الفساد وهيئة الحقيقة 

والكرامة وهيئة الانتخابات. ومسار 

ثوري، كمّ أطلقت عليه مجموعة 

جيل جديد، يقوده الشباب 

الغاضب في الشوارع من خلال 

التحركات الاحتجاجية التي ظلت 

تحرك الشارع بقوة في محاولة منها 

للدفع نحو تحقيق أهداف الثورة. 

كان هناك إذن طيلة السنوات 

العشر الفارطة صدع لم يتما رأبه بين 

الشارع والمؤسسات. وزاد في 

تعميقه تصدر حركة النهضة 

الإسلامية للمشهد السياسي حيث 

أناها اختارت التطبيع مع المنظومة 

القديمة وأدارت ظهرها لمطالب 

الثائرين بحثا منها عن ايجاد موقع 

 في "السيستام". 

أثبتت التجربة أنا تغييب المعارك 

الحقيقية ذات البعد الاجتمّعي 

والمواطني والانصراف عنها 

واختزالها فقط في الجدل القانوني لا 

يؤدي سوى إلى تأجيل هذه المعارك 

ولا يحلها بل ويؤدي الى انحرافات 

غير مأمونة العواقب في عدة أحيان. 

من ذلك نذكر ارتفاع الغضب 

والتململ الشعبي الى درجة غير 

بعد  5109معهودة إثر انتخابات 

العبث الذي أدارت به حركة 

النهضة مفاوضات تشكيل الحكومة 

)تعيين الجملي وما حفا به من 

إهدار للوقت والجهد في فترة 

حساسة(، وتحالفها الانتهازي مع عدو 

الامس حزب قلب تونس. وقد زاد 

الفشل الذريع الذي منيت به حكومة 

المشيشي في إدارة أزمة الكورورنا في 

الأشهر الاخيرة في تعميق الازمة، حيث 

مة في العالم  احتلت تونس مرتبة متقدا

في نسب الوفيات ودرجة انتشار 

العدوى. ارتباك المنظومة الصحية 

ة الازمة الاقتصادية  مضافا إلى حدا

جعلا مؤسسات الدولة تقارب على 

الانهيار. نفد صبر الشعب وصار 

يبحث عن الأب المنقذ وهو ما يتجلىا 

من خلال استجداء تدخل رئيس 

الجمهورية في عدة مناسبات 

)نستطيع ملاحظة هذه الدعوات على 

صفحات التواصل الاجتمّعي، كمّ من 

خلال هتافات الجمّهير في أكثر من 

 مناسبة عند الالتقاء بالرئيس(. 

مثال الابتهاج الشعبي الواسع بقرارات  

الرئيس ترجمة لهذا الانحراف، فبدل 

أن يخشى التونسيون من مخاطر 

الانفراد بالسلطة وإمساك شخص 

واحد بمقاليد الحكم، خاصة وأنا لنا 

ماضيا قاسيا مع الحكم جاءت الثورة 

للقطع معه، ابتهجوا وباركوا بكل 

جوارحهم هذه الخطوة. ولا نستطيع 

لوم الشعب على ذلك. فحسب رأينا 

كان ذلك حتمياا وكان ما أقدم عليه 

الرئيس حلاا أخيرا لإنقاذ البلاد من 

الانهيار الموشك في ظلا انسداد كلا 

الأفق الأخرى الممكنة. فحتى حق 

الاحتجاج تمت محاصرته في الأشهر 

جويلية وتم التضييق  52السابقة لـ

على الناشطين وهرسلتهم بالإيقافات 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

نفد صبر الشعب وصار 

يبحث عن الأب المنقذ 

وهو ما يتجلىا من 

خلال استجداء تدخل 

رئيس الجمهورية في 

 عدة مناسبات   

“ 

 سوسن فريبقلم: 
 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة
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ورفع القضايا الكيدية )نذكر ما 

تعرض له النشطاء حمزة نصري 

ومريم بريبري ورانيا عمدوني 

وغيرهم( في مقابل السمّح لأنصار 

حركة النهضة بالتظاهر بعشرات 

الآلاف في قلب الجائحة ودون أيا 

مراعاة للظروف الصحية التي 

تعرفها البلاد. كمّ اعترت استقلال 

القضاء عديد الشبهات في ظلا 

عجزه عن الوقوف في وجه طبقة 

سياسية مخترقة بالمال السياسي 

الفاسد. كل هذا وغيره جعل 

الخطوة التي أقدم عليها سعيد حلا 

حقيقيا لإنقاذ البلاد من الانهيار ولا 

بديل عنه ولكنه حل محفوف 

بالمخاطر ويمثل تهديدات جدية 

للديمقراطية في تونس. إذ يخبرنا 

التاريخ أن عدم تقييد السلطة 

يؤدي إن عاجلا أو أجلا إلى 

الاستبداد بها، حتى وان كانت 

النوايا طيبة، والآن صار قيس سعياد 

يحتكر كلا السلطات في البلاد دون 

 أن تكون هناك رقابة تذكر عليه.

تمثال هذه الخطوة، على طابعيها 

الضروري والعاجل، عثرة كبيرة أمام 

مأسسة الممّرسة الديمقراطية 

وتحولها إلى ثقافة عند التونسيين، إذ 

يبدو بعد مسار انتقال ديمقراطي 

مليء بالنجاحات والإخفاقات على 

مدى عشر سنوات أنانا عدنا إلى 

مرباع البداية من تسليم جميع 

المقاليد إلى شخص واحد نمناي 

النفس أن يلُهم الصواب في قراراته. 

لعلا المشكل أنا هذه الخطوة لم 

تكن مجراد إجراء استثنائي في ظرفية 

ا هي علامة على العجز  عابرة وإنما

الهيكلي الاذي شهدته جميع 

المؤسسات في البلاد رغم حداثة 

 عهدها بالديمقراطية.

نعتقد بأنه علينا الاعتراف بفشل 

تجربة الانتقال الديمقراطي في 

تونس وفي المنطقة العربية مع تجارب 

"الربيع العربي". فحتاى إن لم ينحرف 

قيس سعياد بالسلطة الهائلة الاتي 

حازها، لا يمكن أبدا للديمقراطية أن 

تكون رهينة إرادة شخص واحد بل 

يجب أن تقوم على مؤسسات قوية 

تقيم علاقة متوازنة فيمّ بينها. يبدو 

أن الرهان اليوم في تونس تراجع أفقه، 

بعد الخراب الذي تركته الطبقة 

السياسية التي حكمت بعد الثورة، من 

المطالبة بدولة ديمقراطية تضمن 

الحقوق والحرياات وكرامة مواطنيها 

إلى تمناي استعادة دولة قادرة على دفع 

أجور موظافيها وقادرة على توفير 

حاجيات العيش الاساسية من أمن 

وصحة وتعليم. لا بدا من الحفر عميقا 

لفهم أسباب هذا الفشل ولمحاولة بناء 

بديل ديمقراطي مستقبلا على أسس 

 أصلب.

” 

علينا الاعتراف بفشل 

تجربة الانتقال 

الديمقراطي في تونس 

وفي المنطقة العربية 

مع تجارب "الربيع 

 العربي"

“ 

  Hassene Dridi/AP/SIPAاصم  ر:ل
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 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبراز في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

ين؟   كيف يتكوان الدا

 قراءة في كتاب ألفرد نورث هوايتهد

بدأ الاهتمّم بتاريخ الأديان بطريـقـة 
علمية منذ عصر النهضة الأوروبية في 
القرن الخامس عشر وذلـك في إطـار 
نقد سلطة الكنيسـة وإعـادة قـراءة 

الإغريقي، بيد أنـه لم -التراث الروماني

يتطور إلى علم إلا في النصـف الـثـاني 
من القرن التاسع عشر على يد ماكس 
مولر  الذي كتب أول كتاب عن علـم 

 الأديان.

ولئن حظي هذا الاختصاص باهـتـمّم 
لافت من لدن الجامعات الـغـربـيـة 
التي عملت على تطويـر مـنـاهـجـه 
والارتقاء به من خلال  إنشاء مـراكـز 

بحث مُتـعـدداة، فـإن الـجـامـعـات 
العربية لم تنتبه بعد إلى أهمية هـذا 
المبحث بعد مضيـ أكـثر مـن قـرن 

ونصف على تأسيسه فـهـو مـهـمـل 
ة تـرفـ   نتيجة وجود إرادة متعمـدا

إدخال علم الأديان كعلم مـنـضـبـط 
بمناهج بحث مثـل بـقـيـة الـعـلـوم 

 الإنسانية الأخرى.

ولا ريب أن ما تشهده الدول العربية 

حاليا  مـن أزمـات ديـنـيـة دوريـة 
يكشف عن فشل محاولات التحديث 
الديني التي لم تهتم بالمسألة الدينيـة 
في رحاب الجامعات الأمر الذي مـنـع 
تشكال فكر مستنـير مـتـصـالـح مـع 

الحداثة ومتسلح بملكة النقد ومُـلـم 
إلماما جيدا بتاريخ الأديـان، فـيـكـون 
بذلك  قادرا على مواجهة الأسئلة التي 
ما انفكت تثيرها الظاهرة الـديـنـيـة 

اليوم في ظل تصاعد العنف الـديـنـي 
 والتوجهات الأصولية.

في هذا الإطار ازداد الاهتمّم الـعـربي 
نسبيا في السنوات الأخـيرة بـتـاريـخ 
الأديان ويظهر ذلك من خلال العمـل 

على ترجمة أهم ما تم تأليفه في هذا 
المجال من لدن المفكرين الغربيين. في 

عـن  5107هذا السياق صدرت سنة 
دار جداول  ترجمة لـكـتـاب كـيـف 

الذي ألفه الفيلسـوف –يتكون الدين 
الإنجليزي ألفرد نورث هوايتهد سـنـة 

من قبل المـفـكـر الـلـبـنـاني -  0957

 رضوان السيد.

 0860فـيـفـري  02ولد هوايتهد في 
وهـو  0947ديسـمـبر  31وتوفي في 

فيلسوف وعالم رياضيات إنـجـلـيـزي 
كتب في اختصاصات متنوعة علـمـيـة 
وفكرية كالـريـاضـيـات  والمـنـطـق 
والفيزياء كمّ اهتم بفلسفـة الـعـلـم 

 والميتافيزيقيا.

يعد هذا الكتاب "كـيـف يـتـكـون  
الديان" من أهم ما كتب هـوايـتـهـد، 
فقد طرح من خلاله تساؤلات عميقة 
يـن عـبر  من قبيل كيف يتطـور الـدا
التاريخ؟ من أين ومتى بـدأ الـوعـي 

البشري بفكرة الإله؟ ماهـو مـفـهـوم 
ين؟ هل يمكن للدين أن  الراوح في الدا
م؟ وهـل هـنـاك  يكون مصدرا للتقدا
مستقبل للأديان في ظـل الـعـلـمـنـة 

القوية التي تعيشهـا المـجـتـمـعـات 
 المعاصرة؟

يحتوي الكتاب أربع محـاضرات عـن 
الدين وهي محاضرات ألقاها المؤُلاف 

ببوسطن وقـد كـان  0956في فيفري 

هدف هذه المحـاضرات حسـب مـا 
يذكر هوايتهد "عرض وتحليل العوامل 
رة في الـطـبـيـعـة  دة والمـُؤثاـ المتُعـدا
الإنسانية وهي نفس العوامـل الـتـي 

 تعمل معا وتفعل في تكوين الدين". 

يفُتتح الكتاب بالمحاضرة الأولى الـتـي 
يـن في  جاءت تـحـت عـنـوان "الـدا
التاريخ" حيث انطلق المـؤلـف مـن 
يـن  تساؤل يروم  إيجاد تعريف لـلـدا

موضحا في ذلك غياب اتفـاق واضـح 

على تعريفه، فعـلى الـرغـم مـن تـعـدد 
الدراسات التي تناولت المسألة الـديـنـيـة 
والأديان عموما إلا أننا لا نكاد نـعـثر عـلى 
تعريف واضح متفـق عـلـيـه مـن قـبـل 

الجميع، فكأن هذا المصطلح يأبى أن يكون 

سهلا وواضحا، لذلك يكتـفـي هـوايـتـهـد 
ن "واقـعـة  بالقول بأنه يمكننا اعتبار الـدياـ
حاضرة وقائمة في كل مـكـان عـلى مـدى 

 التاريخ الإنساني".

يعود المؤلف فيمّ بعد إلى نـقـد بـعـ  
الأفكار التي يرى أنها غير مقبولة كالبحـث 
عن الحقيقة في الأديان أو التأكيد عـلى أن 
ين حقيقي والآخر بـاطـل، لـذلـك  هذا الدا

نراه يسلام بحقيقتين فقط: الأولى تعتبر أن 
ين تتـجـلى في أنا مـوقـف  خصوصية الدا
الإنسان منه دائم التغـير والـتـحـوال، أمـا 

ين يعنـي  الفكرة الثانية فتتمثل في كون الدا
د والانفراد والذي لا يمـرا بـالـوحـدة  التوحا

فإنه لن يكون مُتدينا. فالمشروعات الدينية 
الكبرى على حد تعبيره هي تمظهرات لهذه 
الذاتية المنفردة، فبرومثيوس أو محمـد أو 
بوذا أو المسيح هم كلهـم ذوات عـاشـت 

عمق الروح الـديـنـي وعـمـق الإحسـاس 
 بالوحدة.

ينتقل الفيلسوف فيمّ بعد إلى الـحـديـث 
ين  عن تاريخ ظهور الديان، إذ يعتقد أن الدا
قد ارتبط بظهور أولى التجمعات الإنسانية 

والقبلية حيث أخذت تـلـعـب الشـعـائـر 
دة لـلأفـراد،  والأساطير أدوارا جامعة ومُوحا
لتتحول فيمّ بعد إلى طقوس ومـمّرسـات 
سة تحتاج إليها الجمّعات لـتـضـفـي  مُقدا

معنى على وجودها. وفي رأيه، فإن الشعائر 
والطقوس تعود إلى المراحل المـبـكـرة مـن 
حياة البشرية فهي أصل الدين وقد يحدث 
خلط في المراحل الأولى بين الدين والأساطير 
لكن سرعان ما يختفي لأن التطور الإنساني 

يسير نحو العقلنة. وتعتبر الشعـائـر تـلـك 
الأفعال التي ليست لها أهمية في الـوجـود 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

ين قد ارتبط بظهور  الدا

أولى التجمعات 

الإنسانية والقبلية 

حيث أخذت تلعب 

الشعائر والأساطير 

أدوارا جامعة ومُوحادة 

 للأفراد 

“ 
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الإنساني لكنها تشعره بـالـراحـة والسروـر 
 فأصبح بذلك أداؤها مستحبا.

 

ين في التاريخ الإنساني حسـب  ويتمظهر الدا

هوايتهد من خلال أربـعـة أبـعـاد وهـي 
الشعائر والمشاعر والإيمان والعقلنة، بيد أن 
هذه الأبعاد والتمظهرات لا تمارس الـتـأثـير 
 نفسه في كل الأزمنة والتجارب التاريخية. 

يتطرق الفيلسوف في المحاضرات المتبـقـيـة 
إلى إشكاليات متنوعة، حـيـث اهـتـم  في 
ين والميتافيزيقا،  فـقـد  البداية بجدلية الدا
اعتبر أن العلم بإمكانـه الاسـتـغـنـاء عـن 
ين لا يسـتـطـيـع  الميتافيزيقا في حين أن الدا

ذلك لأنه على حد تعبيره يمـثـل "الـراغـبـة 
الــعــمــيــقــة لــلــراوح لمــعــانــقــة الأبــدي 
واللامحسوس". أما الإله فهو ليس العالم كمّ 
نظارت لذلك الرواية الشرق آسيوية لـكـنـه 
"معنى العالم". هنا يمكن أن نستنـتـج  أن 

ر  هوايتهد  رجل الفيزياء والرياضيات متـأثاـ
بالبوذية التي تؤكد عـلى ضرورة تمـاهـي 
الذات مع الكون والابتعاد عـن الشـهـوات 

عوة إلى الخير.  وتركها والدا

يتعرض المؤلف كذلك إلى قضـيـة مـهـمـة 
تتمثل في تراجع الأديان والروحانيات أمـام 
الصعود المتواصل للعلمنة والعقلنـة الأمـر 

الذي جعل الدين يتوقف عن كونه مصـدرا 
للتقدم، إذ حلا مكانه العـلـم مـنـذ عـصر 

الثورة الصناعية، لذلك يعتقد هوايتهـد أن 
الإنسان الحديث سيعيش أزمات نـفـسـيـة 
حادة ناتجة عن فقدانه للبـعـد الـروحـي. 
يـن  فهل بإمكان الفن مثلا أن يـعـوض الـدا

 ويخلق التوازن الروحي عند الإنسان؟

و في خاتمة الكتاب يشير المؤلف إلى إمكانية 
ين مصدرا للتقدم وسمو الذات  أن يكون الدا
الإنسانية حينمّ يتحول إلى فـكـرة قـابـلـة 
للنقد ولا يكون إيمانا غير معقلن، وهو مـا 

حصل في أوروبا إثر حركات الإصـلاح 
الديني حيث قاد الأوروبياون التطـوار 
الديني باتجاه الدين العقلاني. يـقـول 
هوايتهد في هذا الإطار " إن الـديـن 

العقلاني هو الذي تنتظـم عـقـائـده 
وشعائره والتي جرت إعادة ترتيـبـهـا 
بهدف أن تتحول إلى عنصر أساس في 
نظام الحياة وهو نظام حياة يتمـتـع 

بالفكر المستنير وبالتركيز على السلوك 

من أجل غاية عليا تـقـتـضيـ مصـيرا 
 أخلاقيا وتظل متناسقة العناصر"  

عموما فقد أبان الكتاب عن أهمـيـة 
المنهج المتُابع من قبـل  هـوايـتـهـد 

والذي يعتمد على التوازي والتداخـل 
يني والتطور الإنسـاني  بين التطور الدا
يـن  من أجل فهم جذور تـكـوان الـدا
ومسار تطاوره،  بيد أن ذلك لا يمنعنـا 
من الإشارة إلى بع  النقاط النقديـة 

التي نراها مهمة: فلئن تميز المـنـهـج 
بالدقة والوضوح، فإن التحليل الـذي 

مه المؤُلف لبعـ  الأفـكـار كـان  قدا

أقرب إلى الميتافيزيقا والخـيـال مـنـه إلى 
الواقع حيث لاحظنا غيـاب الـربـط بـين 

 التمثالات الدينية والواقع المعيش والمادي. 

أما ثانيا فلئن اهتم هوايتهد بدراسة تاريخ 

المسيحية والبوذية فإنه أهمل الاستناد إلى 
المنهج المقارن حيث لم نجد ذكرا لليهودية 
أو للإسلام الأمر الذي يجعل العمل تسيطر 
عليه النظرة الأحادية الضـياـقـة الـتـي لا 

تبتعـد كـثـيرا عـن سرديـات المـركـزيـة 
 الأوروبية.

أما أخيرا فـإن دراسـة المـؤلـف لـلـديـن 
والأسطورة لم تخل من تقصير منهجـي في 
بع  الجوانب حيث تجاهل العلاقة التي 

تربط بين هذين المكـونـين مـنـذ بـدايـة 
التاريخ ليكتفي فقط بتحليل الـتـطـورات 
التي ميزت الأديان والأساطير مـنـد فـجـر 

 التاريخ.

” 

فلئن اهتم هوايتهد 

بدراسة تاريخ المسيحية 

والبوذية فإنه أهمل 

الاستناد إلى المنهج المقارن 

حيث لم نجد ذكرا 

لليهودية أو للإسلام الأمر 

الذي يجعل العمل 

تسيطر عليه النظرة 

اقة   الأحادية الضي

“ 
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 يوميات الطاهر الفازع الأسبوعية: 

 صفحات من التاريخ المحكا 

ينطـوي كـتـاب الـطـاهـر الـفـازع 

 Chroniques"اليوميات الأسبوعية" 

Hebdo  ة خـاصـة بـين على أهـمـياـ

مجموع كتبه إذ هي اختزال لتـاريـخ 

تونس الحديثة من خـلال ذكـريـات 

الكـاتـب نـفـسـه وقصـص بـعـ  

ــا. ــاه ــق ــت ــي ال ــت ــوص ال ــخ  الش

صفحة من نـشر  090الكتاب ذو الـ 

دار أبولونيا، صدر أول مرة في تونـس 

وهو مجـمـوعـة قصـص  0998سنة 

قصيرة كتبت بالفرنسـيـة بـأسـلـوب 

ساخر وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء: أولهـا 

يتحدث عن ذكريات الكاتب طـفـلا 

تحت الاستعمّر الفرنسي في قـريـتـه 

مجاز الباب بولاية بـاجـة )الشـمّل 

الغربي للبلاد التونسية( وشابا بـعـيـد 

الاستقلال في العاصمة. ثانيهـا يسردـ 

تفاصيل حياته كربا عـائـلـة وهـنـا 

نقترب من فهم الروابط الاجتمّعـيـة 

داخل العائلة التونسـيـة الـحـديـثـة 

وخارجها. ثالثها يتحدث عن قصـص 

شخوص متعددة وهي على اختلافهـا 

بنا من المعيش اليومي للـتـونـسي  تقرا

وتساعدنا على فهم نفسيته. أكتـفـي 

 في هذه المراجعة بتناول الجزء الأول.

ما يمكن أن يشد القارئ خاصـة غـير 

المطلع على الـتـاريـخ هـو بسـاطـة 

الحكايات وتوثيقها لقضايا وطـنـيـة 

كبيرة كالسياسات الاسـتـعـمّريـة أو 

التجارب الاقتصادية المتخبـطـة مـن 

خلال الذاتي والشـخـ ـ. الـطـاهـر 

، وهـو مـا 0948الفازع من مواليد 

مكانه من معايشة السنوات الأخـيرة 

ث عـن تـعـالي  من الاستعمّر. تحـدا

المستعمرين على السكان المـحـلـيـين 

وكيف أنه ببساطة الأطفال استغـرب 

تـي بـدت ضـد  من تلك المعاملة الاـ

ث عـن  فطرته. لـكـنـه أيضـا تـحـدا

"الأرباح الجانبية" مـن الاسـتـعـمّر 

فتطراق إلى جمّل المنازل وحدائـقـهـا 

وجودة النظام الـتـعـلـيـمـي آنـذاك 

وكيف تمياز في الفرنسية وحتى تفواق 

عـلى أتـرابــه مـن الــفـرنسـيـين في 

استخدام لغتهم الأم وهو ما مـكاـنـه 

من فتح آفاقه الفكريـة عـلى لـغـة 

الثورة الفرنسية، ثورة الفكر وحقوق 

ـــــاز. ـــــي ـــــت ـــــام   الانســـــان ب

يخبرنا الـكـتـاب أيضـا عـن مـدى 

الاختلاط الإثني والثقـافي والـديـنـي 

الذي كانـت قـريـة مـجـاز الـبـاب 

ــت مـجــاز الـبــاب  تـعـيـشــه. ضـما

الأوروبيين الذين قدموا لـلـسـيـطـرة 

ــوا  ــدم ــخ ــت ــد اس ــلى الأرض وق ع

ومـنـهـم  (indigènes)"الزنديجان" 

من كانوا يعيشون مثل المحليين كـمّ 

هو شأن المالـطـيـين. وجـعـل هـذا 

ع القرية تعتمل بالفنـون ومـحـبـي  التنوا

الجمّل والحياة والـعـلـوم رغـم قسـاوة 

الظروف فنرى الطاهر يحنا لأيام صـفـوه 

وخلوا باله مثل أي طـفـل. أحـد هـؤلاء 

عشق تونس واعـتـبرهـا وطـنـه ورفـ  

الرجوع إلى مالطا ولكن وقد عجـز، قـدم 

أبناؤه وأرجعوه قسراـ إلـيـهـا. ويـراقـب 

الطاهر الفازع طفلا تصرفات أهل الكتـب 

السمّوية الثلاث. فتـشـتـد رهـبـتـه مـن 

اليهود لشدة الجدية البادية على متبعيهـا 

ويهتز قلبه فرحـا لأهـازيـج الـكـنـيـسـة 

واحتفالية روادها وقد تزينوا للصلاة أيـام 

 الآحاد.

عن فترة بعيد الاستقلال، يحدثنا الطـاهـر 

الفازع خاصة عن الستينات والسبعيـنـات 

ومن الذكريات القـويـة ذكـريـات فشـل 

التجربة التعاضدية في أرياف الجمهـوريـة 

الحديثة. فأصحاب الأرض بالأمس أصبحـوا 

حسب النظام الجديد أجراء فيهـا. تـردت 

الأوضاع الاقتصادية وجرفت فـيـضـانـات 

وادي مجردة المحاصيـل وعـما الـكـفـاف 

العموم فترى المزارعين الصغـار يـدفـنـون 

بذور البطاطا صباحا ليعودوا مسـتـتريـن 

بالليل فيـخـرجـوهـا مـن بـاطـن الأرض 

 ليأكلوها.

مع هذا تنفرج الأوضاع قليلا مع تـحـريـر 

السوق في السبعينيات والقطع مع النظام 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

ضمات مجاز الباب 

الأوروبيين الذين قدموا 

للسيطرة على الأرض وقد 

استخدموا "الزنديجان" 

(indigènes)   ومنهم من

كانوا يعيشون مثل 

المحليين كمّ هو شأن 

 المالطيين

“ 

سيبقلم:   خلود الخمّا
 مدراسة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالكتروني
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الاشتراكي ولكن ينزح الـريـفـيـون نـحـو 

المدينة وهنا نقرأ عن المقاهي والحانـات 

التي كانت تقدم خـدمـات ذات جـودة 

عالية )عكس اليوم( تتمّشى مع مجتـمـع 

"منفتح" على الاختـلاف بـفـضـل تـركـة 

ع عشـاق الـحـيـاة  ر الثقافية وتجما المعما

والمثقفين على اختلاف توجهاتهـم. نـقـرأ 

أيضا أخبار نشأة الأحياء القصـديـريـة أو 

ت هـذه  البناءات العشوائية وكيف غـيرا

التحولات العمرانية والمجتـمـعـيـة وجـه 

المدينة وروحها. يبدو الـطـاهـر الـفـازع 

ممن يؤمنون بأن اعـتـبـاطـيـة مـوجـات 

النزوح هذه ساهمت في خـلـق ثـقـافـة 

فوضوية شوهت وجه المدينة عـمـرانـيـا 

 وقيميا.

من المفارقات العـجـيـبـة في حـكـايـات 

الطاهر الفازع تغيرا المشهد العـمـراني في 

قريته فحسب روايته، كل ذلك الـجـمّل 

في البناء وترتيب الحدائق ضـاع بـعـيـد 

رحيل المـعـمـريـن وعُـولأضـت الأسـوار 

اللوحية أو النباتية لـلـحـدائـق بـأخـرى 

إسمنتية عالية لتحفظ حـرمـة الـبـيـوت 

حسب تقاليد القرويين المحليـين. ولـكـن 

الفازع يحـدثـنـا أيضـا عـن الـتـغـيرات 

الجمّلية الـتـي طـرأت عـلى الـنـسـاء 

التونسيات فقد أسفرن عـن شـعـورهـن 

وزينتهن وشرعن في التخلص من قـوانـين 

القبيلة المكبالة لعقولهن وعواطفـهـن. 

وإذ تغيرا وجـود المـرأة وإذ ولـجـت 

الحياة العامة فـقـد أوجـب الـوضـع 

الجديد على الرجل التونسي التـكـيـف 

في إطار مختلف عن ذاك الذي نراه في 

مجتمعات تقليدية محافظة فالطاهـر 

ومعاصريه ممن فرُاقوا عـن الـنـسـاء 

وتربوا عـلى عـدم الاخـتـلاط غـدوا 

يتشاركون مقاعد الـدراسـة والمـرافـق 

العمومية كالنقل والشارع مع الفـتـيـات 

وتطلب هذا إعادة تربية ذهنية الـذكـور 

وترتيبها. أين تونس الحديثة مـن ذلـك 

اليوم؟ يجيب باقي الكـتـاب عـن هـذا 

السؤال من خلال أقصوصات عن حـيـاة 

الكـاتـب الأسريـة وبـعـ  الشـخـوص 

 الأخرى.

” 

كل ذلك الجمّل في البناء 

وترتيب الحدائق ضاع 

بعيد رحيل المعمرين 

وعُولأضت الأسوار اللوحية 

أو النباتية للحدائق بأخرى 

إسمنتية عالية لتحفظ 

حرمة البيوت حسب 

 تقاليد القرويين المحليين

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 وقائع القتل المشتهى
 إلى فريدي مركوري، حيثمّ كان 
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ي...  قتلتهُ يا أما

ب شعري دمُه  خضا

 يصير سناي شَفَقًا

 ما كان قبلي أحدٌ بالغه

 لماا مشى بين ثنايا جسمي

 مازال سكايني على ارتعاشه

 يهتزا أربعين مراة

 يعدا ما تراءى من جراح

 وهي تفتح ذراعيها

 تريد ضماي

 الرعب في عينيه كان صاخبا

 صيحاته سجينة في أذُنيا 

 كم أخاف موعدا تضربه لي كلا ليلة

 لتسرد الحكاية كمّ هي، كمّ أبصرتهُا

 كمّ فعلتهُا

 أزيد غرقا في إثمي

اه، لا تبك عليه أو عليا   أما

 ذاك ما كناا كتبناه معا

 وما انتظرناه مع القصيدة الأولى

 تشرادا على تجلايات الحلم
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 كان فيه كلا ما أكرهه

 مرجل خوف كلاه يغلي

 غبار من مآس لم تقع إلا افتراضا

 وحطام من تواريخ بلا معنى

 خدوش ضخامت في مجهر الذات الخجوله

ا يصنع الجمع انفجارا  ربما

 لثوان يرتدي هباات البطوله

 ثما يرتدا إلى داخله والجرح وليد

 يستوي شابا فتياا بعد يومين

 فيقفو سابقيه 

 في زحام يقفل الأبواب في وجه النفَس  

 أبدا ما كان حياا

ا يحلم بالعنقاء  طعنتي طالت رمادا ربما

 لا جمر بتلك النار

 لكنا أمانيه اصطياد للقبس

 عاش أم مات... أروني الفرق

 آلاف على صورته مراوا

 رأوا مستقبلا في عالم هم وحدهم أنصابه

 لم يعبر ضفاف الحلم منهم أحد

 قد علقوا في الوقت، وقت الأماني

 يستعيذون مرارا من أباطيل الهوس
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 عندما تعزف الريح أصغي

ن من أين تأتي  لعليا أخما

 إلى أين تقصد

 ماذا تقول أناشيدها؟

 غالبا، لست أسمع منها جوابا

 ولكن إذا ما صفا الجوا 

 أو رقات الروح

 قد نلتقي في مكان ق ا 

 ليحكَ تهويدُها:

 لست إلا هواء يضلا 

 ولا شيء يهدي السبيل

 أظلا أغناي لأؤنس نفسي إذا ارتجَفَت

ك بالنب  لأنسى الضياع  أتمسا

 أعدا الدقائق أرقب نجمّ يطلا عليا 

 لأعرف أنا الطريق حقيقه

 عُمُري الآن ما لست أحصيه

 لم يتبدا أمامي سوى البرق

 لاحقته مراة بعد أخرى

 وها أنا في أوال التيه مثل البداية

 ما عادت السنوات تجيب ندائي

 عساها تكون بصمتي رفيقه

 أعرف الآن شيئا فقط...

ا يهما   أنا لا شيء حقا

 وكلا الرحيل هباء  

ا لو علمتُ بذلك من قبلُ   ربما

 كنت لأتقن عزفي

 ليصبح في ذاته غاية

ا وقتها كان يمكن أن ينجلي قلقي  ربما

يه لي منزلا  فأسكن فيمّ أسما

 لا أبالي أتسمع صوتي السمّء
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 غفرتُ لكم جميعا

 فاذهبوا، قد صرتم الطلقاء،

 من حزني ومن غضبي

 لقد خُضت الحروب جميعها

 عليا أراني بينكم

 لا أخنق الكلمّت داخل مهدها

 أمشي ولا أح  خطاي

 أنام ليلاتٍ بلا أرقٍ 

 فكيف ألوذ بعد اليوم بي

 إن كنت قد أنفقت نفسي كلها فيكم

 ولم يتبقا شيء لي

ل فيه ما أنا  أسجا

 مثل تذكار على ورق

 أراني والليالي أنقضت ظهري

 أسافر في زمان لم يكن من قبلُ لي

 فارضوا إذا شئتم

 أطيلوا العذل إن رمتم

 فلم أخلق لأحيا ها هنا فيكم

 بلا وجه ولا نسب

 سأولد مراة أخرى

 على جبل يطلا على أقاصي الكون

 أصنع من سقوط الثلج حضنا

 فوقه أغفو قليلا

ا أصحو وكليا حاضر  ربما

 في ساعة الفلق

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة

 /knowyourmeme.comاصم  ر:ل
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 معضلة التوجيه الجامعي

تتعدد العوامل التي تدخـل في مسـار 

تحديد التوجيه الجامعي الذي يعـتـبره 

الكثيرون محددا لمستقبلهم خـاصـة في 

نظام تعليمي وإداري جدا مـتـكـلـس. 

يحاول الحاصلون على الباكالوريا درس 

كل المعطيات المـمـكـنـة كـمـجـمـوع 

النقاط والآفاق المهنية وبعد الكلية عن 

المسكن )لاعتبارات تكاليف المعيـشـة( 

 وغيرها.

ـه اخـتـيـارات  كل هذه المعطيات توجا

الناجحـين ولـكـن أيضـا تسـاهـم في 

تشويش المسار. يـطـرح هـذا المـقـال 

بع  التوجيهات التي من شـأنـهـا أن 

 تخفف الضغط على طلبة المستقبل. 

من المستحسن تـرتـيـب الاخـتـيـارات 

حسب اهتمّمات المـتـوجـه ذلـك أن 

دراسة اختصاص يهواه الطالـب أمـتـع 

وأسهل بكثير. ويمكن للطالب أم يكـون 

محيطا بتفاصيل الاختصاص من خـلال 

شبكة علاقاتـه المـهـنـيـة كـالأسـاتـذة 

والــكــتاــاب وأعضــاء نــواد في نــفــس 

 الاختصاص و/أو اختصاصات قريبة. 

 

الخطوة الثانية تهدف إلى تحديد قائمـة 

اخـتـصـاصـات أقصرـ وذلـك حســب 

متطلبات سوق الشغل عنـد الـتـخـرج 

وإلى مدى عشر سنوات أو أكثر. يمـكـن 

الاستئناس بـرأي الـخـبراء خـاصـة أن 

المعلومات متوفرة في كـل مـكـان. 

يمكن متابعة البرامـج أو الإذاعـات 

الاقتصادية ويمـكـن الـبـحـث عـن 

معلومات على يوتيوب مـن خـلال 

المؤثـريـن ذوي المصـداقـيـة. مـن 

الممكن الاتصال بمختصين في مكتـب 

التشغيل وسـؤالـهـم عـن آرائـهـم 

 ومقاربتها. 

الخطوة التالية هي تحديـد قـائمـة 

الاختصاصات التي سيقع إدراجها في 

بطاقة التوجيه وهنا يجب اعـتـبـار 

عدد النقاط والامكانـيـات المـاديـة 

للطالـب ومـعـيـلـيـه إلى جـانـب 

الاهتمّمات ورأي المـخـتـصـين في 

التشغيل. والـهـدف هـنـا ضـمّن 

الحصول على مقعد في اخـتـصـاص 

يهواه الطالب ويمـكـن أن يـدرسـه 

براحة بالمهارات المكتسبة وأيضا أن 

يكون قادرا على توفير تكاليف معيـشـتـه 

 طوال سنوات الدراسة. 

من المؤكد أن النظام التعليمي الـحـالي لا 

يمكن الطالب من التدارك بسرعة إذا مـا 

أراد تغيير الاختصاص بعد بدايـة السـنـة 

الجامعية. من المهم التفكير مليـا قـبـيـل 

الاختصاص حتى لا يضطر الـطـالـب إلى 

القيام بسنة بيضاء قبـل الـتـكـمـن مـن 

التغيير. ولكن إن حدث ذلـك فـمّ مـن 

مشكلة، يمكن استخدام الوقت لـتـعـلـم 

مهارات أخرى. تجدر الإشارة أيضا إلى أن 

سوق الشغل في القطاع الـخـاص تشـهـد 

تحولات كبيرة. يمكن تغيير مجال الـخـبرة 

بعد التخرج والالتحاق بـخـطـط عـمـل 

مختلفة. هي شـبـه مـوضـة أو قـاعـدة 

حياتية حديثة أن يقوم الفرد بتغيير مكان 

 عمله أو مجاله بعد بضع سنوات. 

” 

تتعدد العوامل التي 

تدخل في مسار تحديد 

التوجيه الجامعي الذي 

يعتبره الكثيرون محددا 

لمستقبلهم خاصة في 

نظام تعليمي وإداري 

 جدا متكلس

“ 

سيبقلم:   خلود الخمّا
 مدراسة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالكتروني

 orientation.tn: المصدر
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 contact@tounesaf.org البريد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقع:
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